
ـــة وتحـــولات ي ـــة الجزائر الســـياسة الخارجي
النظام الدولي

, يناير  | كتبه بلخيرات حوسين

لمــاذا وكيــف يمكــن أن تتغــير الســياسة الخارجيــة للــدول هــو أحــد الأســئلة الرئيســية الــتي اهتــم بهــا
يــة الــتي تــم طرحهــا أن الأصــل في المنظــرون في العلاقــات الدوليــة، وتفيــد إحــدى أشهــر المقاربــات النظر
الســياسة الخارجيــة للــدول هــو الثبــات والتغــير لــن يحــدث إلا بحــدوث تغــير في بنيــة وطبيعــة النظــام
ــا إلى تغيــير توجهــات ومرتكــزات سياســتها الخارجيــة كنــوع مــن التكيــف الــدولي، والــدول تتجــه تلقائيً
الطبيعي مع تلك التحولات في النظام الدولي، وسيكون من المنطقي أن نتساءل عما إذا كانت تلك
يــة يــة تفيــدنا في فهــم التحــولات الــتي بــدأت تتجســد في الســياسة الخارجيــة الجزائر الافتراضــات النظر
وذلك من خلال العديد من المظاهر سواء ما تعلق بمواقفها اتجاه الأزمات الإقليمية أو علاقاتها مع

القوى الكبرى.

عن تحولات النظام الدولي الراهن

لا يمكن للنظام الدولي أن يتغير إلا إذا حدث تغير في بنيته، وكل نظام دولي له نوعين من البنى، البنية
المادية والتي تتعلق بعدد القوى العظمى الموجودة وطبيعة العلاقات السائدة فيما بينها، أو باختصار
يع المادي للقوة، أما البنية الثقافية فهي تتعلق بطبيعة القيم والأفكار السائدة والتي ما يسمى التوز

تشكل المرجعية القيمية والفكرية للنظام الدولي السائد في مرحلة ما.

فالنظام الدولي أحادي القطبية الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة اتسمت بنيته المادية بوجود قوة
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عظمـى وحيـدة وهـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تفـرض علاقـات هيمنـة نسبيـة علـى القـوى الكـبرى
الأخرى، أما البنية الثقافية لذلك النظام فهي المتعلقة باعتماد مكونات الثقافة الغربية كالديمقراطية
يــة لذلــك وحقــوق الإنســان وحكــم القــانون والليبراليــة الاقتصاديــة باعتبارهــا المرجعيــة القيميــة والفكر

النظام.

وإذا كان لنا أن نتلمس التحول في النظام الدولي فيمكن القول إن المرحلة الحالية هي مرحلة التي
كثر الدول التي وجهت يتم فيها السعي إلى هدم النظام أحادي القطبية وبناء نظام دولي جديد، وأ
سياستها الخارجية لتحقيق هذا النظام هي الفيدرالية الروسية، وذلك مرتبط بوصول نخبة سياسية
جديــدة لســدة القيــادة في روســيا يمثلهــا الرئيــس فلاديمــير بــوتن، وهــي النخبــة الــتي يصــطلح علــى
تســميتها باللغــة الروســية بنخبــة “السولــوفيكي” وهــم في أغلبهــم خريجــي مؤســسة الاســتخبارات
كــبر خطــر علــى وجــود الدولــة الروســية هــو العــالم أحــادي القطبيــة الروســية، وهــذه النخبــة تؤمــن أن أ
الأمريكي، وبالتالي فإن استمرار هذا النظام يفرض تحديات وتهديدات أمنية مستديمة على الدولة
الروسية، كما تؤمن هذه النخبة بأن النظام الأحادي القطبية الذي شكلته الولايات المتحدة هو نظام

متحيز وموجه لخدمة مصالح الولايات المتحدة كدولة أولاً.

الجزائر، منذ البداية، كانت ترفض ما تسمى بموجة الربيع العربي، والتي كانت
ترى فيها حراك موجه يهدف إلى خدمة أهداف جيواستراتيجية

وعلــى هــذا الأســاس وجهــت روســيا كــل توجهــات سياســتها الخارجيــة باتجــاه هــدم نظــام الأحاديــة
القطبيــة الــذي ســاد منــذ نهايــة الحــرب البــاردة والتــدخل المبــاشر في مجموعــة مــن الأزمــات الإقليميــة
بالنسبة إلى روسيا ما هو إلى مظهر من مظاهر إصرارها على تحقيق ذلك الهدف، وهذا من خلال
الســعي إلى هــدم البنيــة الماديــة للنظــام أحــادي القطبيــة، حيــث طــورت روســيا منظومتهــا العســكرية
يًا، وهـذا التطـوير بالشكـل الـذي لا يجعـل الولايـات المتحـدة فيـه هـي القـوة العظمـى الوحيـدة عسـكر
شمل تطوير منظومة التسلح في جميع المجالات وتوسيع دائرة النفوذ العسكري على المستوى العالمي

وتطوير القدرات النووية الاستراتيجية.

وبــالتوازي مــع ذلــك تعمــل روســيا علــى هــدم البنيــة الثقافيــة لنظــام الأحاديــة القطبيــة، المرتكــز علــى
مكونات الثقافة الغربية في حد ذاتها، من خلال ط مرجعية قيمية جديدة تستبدل الديمقراطية
بالاستقرار فما هو مطلوب وفقًا لهذه الروية أن تنتشر النظم المستقرة وليس النظم الديمقراطية،
وتســتبدل حقــوق الإنســان بالســيادة، فحقــوق الإنســان يجــب أن تكــون خاضعــة لمبــدأ الســيادة ولا
تتجاوزه، كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية يجب أن تنظم على أساس مبدأ الحمائية وليس على
أساس عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية وهي مؤسسات تعتبرها روسيا مؤسسات متحيزة وغير

حيادية.

كـل النظـام أحـادي القطبيـة قـد طـ منـذ النتـائج الكارثيـة الـتي ترتبـت علـى إن النقـاش عـن بدايـة تآ
الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة بعــد حــربي العــراق وأفغانســتان، وقــد عــبر عنهــا بشكــل مفصــل عــالم



يكا”، ولكن ذلك الإطار العلاقات الدولية المشهور فريد زكريا في كتابه ذائع الصيت “عالم ما بعد أمر
كان يحتاج إلى جوانب عملية تدعمه، ومن ذلك اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد أن التاريخ عادة
ما يتضمن نقاطًا مرجعية يختلف النظام الدولي قبلها وبعدها وأن معركة حلب هي نقطة مرجعية
سيختلف شكل النظام الدولي بعدها، وعلى الرغم من كل ذلك لا يمكن القول إن النظام الدولي
الـذي تسـعى روسـيا إلى تجسـيده اسـتقر عمليًـا، ولكـن النظـام الـدولي في المرحلـة الراهنـة يمـر بمرحلـة
انتقاليــة لم ينتــه فيهــا نظــام الأحاديــة القطبيــة بشكــل نهــائي، ولم يســتقر فيهــا نظــام دولي آخــر، وهــذه

المحددات هي التي تلخص إلى حد بعيد الوضع الراهن للنظام الدولي.  

ية وتحولات النظام الدولي السياسة الخارجية الجزائر

إلى أي مدى يمكننا القول إن تحولات الموقف الجزائري من الأزمات الإقليمية هو انعكاس للتحولات
الـتي يعرفهـا النظـام الـدولي؟ مـن وجهـة نظـري أن أثـر التحـولات الراهنـة في النظـام الـدولي لم تغـير مـن

كبر في التعبير عن تلك المواقف. المواقف المبدأية للجزائر بقدر ما وفرت لها حرية أ

فالجزائر منذ البداية كانت ترفض ما تسمى بموجة الربيع العربي، والتي كانت ترى فيها حراك موجه
يهـدف إلى خدمـة أهـداف جيواستراتيجيـة، ويقـع ذلـك في سـياق عـام مفـاده أن الرؤيـة الـتي تنشـدها
الجــزائر للعلاقــات الدوليــة في سياســتها الخارجيــة لم تكــن تتوافــق كثــيرًا مــع مضــامين النظــام الأحــادي
القطبية، وما يثبت ذلك أن الجزائر من الدول العربية والإفريقية القليلة التي حافظت على علاقة
متميزة مع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في حين اختارت الكثير من الدول الأخرى الارتماء في
أحضان النظام العالمي الجديد آنذاك والمعبر عنه بالنظام الأحادي القطبية، وعندما أصبح هذا النظام

كبر في التعبير عن مواقفها. الآن يمر بمرحلة انتقالية فقد أتاح ذلك للجزائر حرية أ

قبل سنتين ناقش الكونغرس الأمريكي سبب تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة
الشرق الأوسط، في مقابل تزايد النفوذ الروسي

وإذا كان لنا أن نجيب على السؤال إن كان فهم السياسة الخارجية الجزائرية يتم استنادًا إلى رؤيتها
المبدأيـة للعلاقـات الدوليـة أم إلى معطيـات النظـام الـدولي، فيمكـن القـول إن الجـزائر لهـا رؤيـة مبدأيـة
للعلاقات الدولية تختلف درجة التعبير عنها على حسب تحولات النظام الدولي، فهذه التحولات لم
تغير في أي وقت من الأوقات من طبيعة تلك الرؤية ولكن تؤثر في المساحة المتوفرة للتعبير عنها وإذا
يًا روسيًا اتجاه الكثير من الأزمات الإقليمية فهو يعكس التوافق في الرؤية عن كان هناك توافقًا جزائر
النظام الدولي الذي يجب أن يسود وليس تحالف بنيوي بين الدولتين، فلو كانت الصين مثلاً هي
يًا صينيًا في المواقف اتجاه التي تقود تلك التحولات في النظام الدولي لوجدنا بالضرورة توافقًا جزائر
الأزمات المختلفة، وتلك الرؤية تستند بشكل كبير إلى تقديس مبدأ السيادة والذي تعتبر الجزائر في

رؤيتها للعلاقات الدولية أن المساس به هو المدخل الأكيد لكل الفوضى التي يعرفها العالم.

ية مستقبل النظام الدولي والسياسة الخارجية الجزائر



قبل سنتين ناقش الكونغرس الأمريكي سبب تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، في
مقابل تزايد النفوذ الروسي، وخلص النقاش إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر ذلك هي أن
الكثـير مـن الـدول في تلـك المنطقـة وخاصـة حلفائهـا التقليـديين غـيروا صـورتهم عـن الولايـات المتحـدة

باعتبارها حليف غير موثوق به في مقابل توسع صورة الحليف الموثوق بالنسبة إلى روسيا.

فباعتراف المؤسسات الأمريكية نفسها فإن النزعة البراغماتية في السياسة الخارجية الأمريكية أضرت
كثــيرًا بمصالحهــا، ولم تبن الجــزائر في أي مرحلــة مــن المراحــل علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة ارتباطًــا
يـــة الأوروبيـــة، بخصـــائص صـــورة الحليـــف الموثـــوق بـــه وينطبـــق نفـــس الأمـــر علـــى العلاقـــات الجزائر
ومستقبل النظام الدولي الذي يمر بمرحلة انتقالية في الوقت الراهن ينفتح على ثلاثة سيناريوهات

كل منها يفرض توجهات مختلفة على السياسة الخارجية الجزائرية.

يو الأول هــو الــذي تســتطيع فيــه روســيا الســيطرة علــى بنيــة النظــام الــدولي ماديًــا وثقافيًــا، الســينار
كــبر في العلاقــات الدوليــة ومــع ذلــك فــإن تحقــق هــذه وتحقــق هــذا النظــام ســيعطي للجــزائر دورًا أ
الصـورة للنظـام الـدولي تشوبهـا الكثـير مـن العوائـق، فمـن الناحيـة الماديـة لا تـزال روسـيا ضعيفـة وغـير
مسـتقرة اقتصاديًـا إلى درجـة تأثرهـا بالعقوبـات الاقتصاديـة الـتي تفرضهـا الـدول الغربيـة،  ومـن جهـة
أخرى فإن التحولات التي تحدث في المجتمعات الغربية من خلال انتشار النزعتين القومية والشعبوية
واللتين تتوافقان إلى حد كبير مع الرؤية الروسية لا تعبر عن تحولات بنيوية في المجتمعات الغربية، إذ
لا تزال النخب التقليدية وفئات مجتمعية كبيرة بعيدة عن تلك التوجهات، بالإضافة إلى أن تحقق
يو مرتبط بقدرة روسيا على تحقيق شرخ بنيوي في العلاقات الأوروبية الأمريكية وهو ما لم هذا السينار
يو مرتبــط بالتحــالف الوثيــق بين روســيا والصين والــتي لم تصــل يتحقــق إلى الآن، كمــا أن هــذا الســينار

علاقاتها إلى هذه الدرجة من التوافق.

النظام الدولي أحادي القطبية الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة اتسمت
بنيته المادية بوجود قوة عظمى وحيدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية

يو الذي تتحفز فيه القوى الغربية إلى إعادة سيطرتها الكاملة على يو الثاني فهو السينار أما السينار
بنية النظام الدولي، وقد لاحظنا على الأقل من خلال التصويت على القرار المتعلق بمعاقبة مجرمي
الحرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه بأغلبية الكثير من دول العالم لا تزال
ترتبط بمكونات بالبنية الثقافية للنظام الدولي والتي تعكسها مكونات الثقافة السياسية الغربية التي

تقدس حقوق الإنسان.

وفي هذه الصورة للنظام ستتأثر السياسة الخارجية الجزائرية مع الدول الغربية على حسب الاحتياج
الغربي للجزائر، ارتباطًا بالنزعة البراغماتية التي طالما ميزت السياسة الخارجية للدول الغربية، فعلى
سبيل المثال الدول الغربية الآن غير راضية عن الموقف الجزائري اتجاه النزاع السوري ولكنها تتجاوب
كًــا منهــا لأهميــة هــذا الــدور، وفي هــذا إلى حــد كــبير مــع الــدور الجــزائري في تسويــة الأزمــة الليبيــة إدرا
يـــس ســـلوكات عقابيـــة اتجاههـــا، ومـــن هـــذه يو كلمـــا قـــل الاحتيـــاج الغـــربي للجـــزائر تـــم تكر الســـينار



السلوكات العقابية المتوقعة أن يتم التقليل من الأهمية الاستراتجية للجزائر بالنسبة للدول الغربية
يًــا في علاقــة الجــزائر بالــدول عــبر إيجــاد مصــادر طاقويــة بديلــة، وهــذا المــدخل ســيشكل تحــولاً جوهر

الغربية ستترتب عليه تحديات ذات أهمية بالنسبة للجزائر كدولة.

يو الثالث فهو أن يتجه النظام الدولي في اتجاه حرب باردة جديدة ومن وجهة نظري فإن أما السينار
يو هو الأكثر تحديًا بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، لأنها ستكون مجبرة على إيجاد هذا السينار

علاقة متوازنة بين مساحة الاستقلالية ومساحة الانحياز في سياستها الخارجية.
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